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مـن المفـتـــرض ان تـــؤدي الاوضـــاع الاقـتـصـــاديـــة
والاجـتماعيـة التي تعيـشها الـطبقة العـاملة مع
تفـشـي البـطـالــة وغيــاب التـشــريعـات والأنـظمـة
الـتي تعـالج قضـايـا العمل، إلـى تـوحيـد صفـوف
الجمـاهير العـماليـة للمطـالبة بحقـوقها، الا ان
الـظــروف المــوضـــوعيــة الـتي تمــر بــالـبلــد تـــركت
آثــارهــا في مجـمل الـفئــات الـعمـــاليــة.. فــانعــدام
فـرص العـمل وارتفــاع تكــاليـف المعيـشـة وفقـدان
الــضمــان الاجـتمــاعـي.. الخ، اوجــدت حــالـــة من
المزاحـمة في سـوق العمل، واشتـدت المنـافسـة بين
العـمـــال حـتـــى طغـت نـــزعـــة الحـــرفـيـــة وتفــشـت
ظـاهرة البطـالة المقنعـة، ناهيك عـن غياب الدور
الحقـيقي لـلمنـظمـات العمـاليـة، مع عـدم وجـود
ارضـية مشتركـة بين مكونات تـلك الطبقة ـ التي
اسهـمت الــسيـاسـات الـســابقــة في التــأثيـث لهـا ـ
ممـا حال دون تبلـور واضح لبروز دور قيـادي لها،
فبقيت الـطبقة العـاملة وبعـد مرور سنـتين على
سقوط الصنم وهي من دون قيادة تمثلها طبقةً
وشـريحـة اجتمـاعيـة وليـس َكفئـات منـتميـة إلى
طـــــوائف أو اثـنـيــــات... ولــــذا فــــان تمـثــيل هــــذه
الـطبقـة مـن قبل هــذه الطـائفــة أو تلك، أو هـذه
القـوميـة أو تلك أو هـذا الحـزب أو ذلك لايخـدم
الا مـَـن يقفـــون في الـطـــرف الآخـــر مـن الـطـبقـــة
العاملـة، لان هذه الاخيـرة ستبقى في تـطورها كـ
)طــــائفــــة( بلا قــــوة سـيــــاسـيــــة في داخل الاطــــار
الــطــــائفـي عـبــــر ضـبــط الـبـنـيــــة الاجـتـمــــاعـيــــة
القــــائـمــــة بحـيـث تــتحـقق آلـيــــة عــملـيــــة انـتــــاج
علاقـــات الانتــاج القـــائمـــة من دون أيــة عــوائق..
فـمـــا زال آلالاف بـل الملايـين مـن عـمــــال العـــراق
يعــملـــون اجـــراء مـن دون قـــوانـين تحـمــيهـم مـن
مـالـكي الانتـاج.. ولان الـوحـدة الطـبقيـة لاتـولـد
من الـعمــال وحــسب، انمــا هـي عمـليــة تــاريـخيــة
تــتكــــامل خلال المــسـيـــرة الـطـــويلـــة عـنـــد تـــوفـــر
الـشــروط المــوضـــوعيــة والـــذاتيــة.. لــذا فــان نمــو
الــــوعـي والــــرغـبــــة في الـتـنــظـيـم لــــدى الــطــبقــــة
العــاملـة، خـاصــة عنـد الـفئـات الــدنيـا والـفئـات
المتــأخــرة، هــو الحــد الفــاصـل بين تـبلــور وظهــور
الــطــبقـــــة العـــــاملـــــة الحقــيقـيــــة مـن عـــــدمهــــا..
فـــالـــوحـــدة الــطــبقـيـــة لا تــتحـقق لمجــــرد ظهـــور
الاسـتغلال، انمــا هــذا الـظهــور هــو الــذي يـــؤثث
ظـروفـاً مـوضــوعيـة وحــسب.. وايجــاد النقـابـات
والاتحـــــادات مـــن دون خلـق صلـــــة بــيـــنهـــــا وبــين
القـــوى الـــوطـنـيـــة والــتقـــدمـيـــة، ســيجـعل هـــذه
الــنقــــابـــــات مجــــرد كــتل جـمــــاهـيــــريــــة وهـمـيــــة
منفـصلـة، وفي مـوقـع ضعيف تجـاه كل الـقضـايـا
الـتي تـتعــرض لهــا الـطـبقــة العــاملـــة في الحيــاة
ــــــالاة ــــــة مــن الـلامــب والـعــمـل، وتــبـقــــــى في حــــــال
والسلبية تجـاه الاحداث التي يتعرض لها البلد
وتـتعلق بمـصيـر الـشعب، فـالـوحــدة الطـبقيـة لا
تــأتـي اعـتـبــاطــا، والاكـتفــاء بــالمـصـــالح الــذاتـيــة
المـهنيـة، لا يـؤدي إلـى الـوحـدة المـنشـودة بل يـأتي
بـنتــائج عكـسيـة دومـا.. فـاتحـاد نقـابــات العمـال
الـســابـق لم يـكن يمـثل الـطـبقــة العــاملــة، وكــان
واجهــة مـن واجهــات المــؤسـســات الـــدكتــاتــوريــة..
والاتحـادات الحـاليـة تمـاهـت في الانتمـاءات ممـا
يعنـي غيـاب الــدور الحقيـقي للـطبقـة العـاملـة،
وبـــالتـــالي لا تــستـطـيع هــذه الـنقــابـــات حتــى ان
تـدافـع عن مـصــالحهـا ممـا يـوفـر فـرصـة كـبيـرة
لاستـغلالهــا وتحـــريك الـعمــال لـصــالح الـفئــات

والقوى المستغلة.
ان الــــوضع الامـنـي المـضـطـــرب ومـــرور الـبلـــد في
مخاض سياسي واقتـصادي يخلقان مبررا لعدم
الحـــديـث عـن الــطـبقــــة العــــاملــــة وحقــــوقهـــا في
المــرحلــة الحـــاليــة.. الا ان الـظـــروف التــاريـخيــة
والاجتماعيـة الآن، المحوطة بالنـفوذ البرجوازي
الـــداخلـي والخـــارجـي، والمــسـيـطـــر علـــى مـــرافق
الحـياة الاقتصـادية والاجتمـاعية ـ الـذي يؤسس
وبخطاب تـبشيري للخلاص من الظروف الآنية
المـضـطــربــة، عـبــر انـضـمــام الـبلــد الــى مـنـظـمــة
التجارة العـالمية، وفـتح باب الاستثمـار الخارجي
وانضاج الرأسمالات المحلية مع هيمنة الخطاب
الــطـــــائفـي، ســيجـعل مـن ولادة طــبقــــة عـــــاملــــة
مـوحــدة واعيـة امـرا بـالغ الـصعـوبـة، علـى المـدى
القـــريـب، نـــاهــيك مــن ان القـــوى الاقـتــصـــاديـــة
والــسـيـــاســـة العـــالمـيـــة الـتـي جـــاءت بمــشـــروعهـــا
الــسيــاسـي الاقتـصـــادي، ستـعمـل بكل الــوســائل
النفسيـة والسيـاسية والفكـرية من اجل التـأثير
في مـركز الـطبقة العـاملة الـطليعي، ودفعهـا الى
الصفوف الخلفيـة وخلق هوة عميقـة بينهاوبين
القــوى الــوطـنـيــة والـتقــدمـيــة.. وهــذه الاخـيــرة
معنيـة قبل غيـرها في انـضاج الـوعي ونقل حـالة
الانعدام التام في التنظيم واشكاله البدائية إلى
حـالــة من الـتنـظيـم الفعـال بـاتجــاه خلـق نظـام
نقـابي وطنـي قادر عـلى حـمايـة مصـالح العـمال
والتــأثيــر في الحيـاة الـسيــاسيــة. تحيـة للـطبقـة
العاملـة في عيدها الـسنوي وهي تعيـش في حالة

من التشظي والكدح.
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مـثلمـا اسـتمـر الاهمـال في معـظم
مـرافق الحيـاة. فـان تعـطيل الـدور
الحقـيقـي لــشـــرائح مخـتلفــة مـن
المجـتمع ظل قـائمـا وان مــا حصل
مـــن تغــيــيـــــر في الـــصـــيغ الاداريـــــة
واسـتحـــداث مـــواقع ضـمـن الاطـــر
الــديمقــراطيــة لم يُـصب الجـوهـر
الـفكـــري والـــسلـــوك الاجـتـمـــاعـي
الحقـيقـي للـمــسـتفـيـــديـن وظلـت
السطوة الـذكورية في اتخاذ القرار
هـي الــســـائـــدة مـن دون الاهـتـمـــام
بالنـصف الاخر من المجـتمع. هذا
النصف الذي يتجسد بالمرأة التي
تـــأثـــرت كـثـيـــرا بـــافـــرازات الــــواقع
ونــتــــــائج نــــــزوات حــــــروب الـــصــنــم
الـسـاقـط والحـصــار العــالمي الـذي
فــــرض علــــى العــــراق لـتــــدفع هـي
الـثـمـن بـــاهـظـــا في جـــوانـب شـتـــى

ربما تفوق ما تحمله الرجل.
وظل هـــــــذا العــبء مـــــســـتقـــــــرا في
داخـلهـــــا فــــضلا عـــن انعـكـــــاســـــات
الــواقـع الاقتـصــادي علـيهــا. وهــذا
مـــــا كــــــان واضحــــــا علـــــى المـــــرأة في

بغداد/ طارق الجبوري
قـال الـشـيخ جـواد الخـالـصي الامـين العـام
للمـؤتمـر التـأسيـسي العـراقي الـوطـني: ان
مـن اجلــى صــور ومـظــاهــر رفـض الاحـتلال
هو عدم الدخـول في مشاريعه لذلك فنحن
نعـد المؤسسات التي انـشئت والقوانين التي
شـــــرعــت خــطـــــوات في مـــشـــــروع الاحــتلال
المتـرابـطـة وهـذا هـو سـبب عـدم مـشـاركـتنـا
فــيهـــا قـــوى واطـــرافـــاً سـيـــاسـيـــة وفـكـــريـــة

مناهضة للاحتلال بكل صوره وانواعه..
واشار في حديث اجـرته معه )المدى( إلى ان
المـؤتمر ومنـذ البدايـة حدد ثـوابت للعمـلية
الــسـيــاسـيــة الــوطـنـيــة واضحـــة ولا يمكـن
حـصــول أي لبـس فـيهــا لمـن يقــرأ الـســاحــة
مخلـصـا واول هــذه الثــوابت هــو ان العـراق
بلـد مـحتل ولا بـد مـن ان نعي هــذا المنـطق
بــشـكل دائـم ومـن كل جــوانـبه لـنــصل إلــى
تـصــور بـشــأن هــذا المــوضــوع.. وقــد تخـتلف
حـلقـــــات هـــــذا المخــطــط الاحــتلالــي مــن
مـرحلـة إلى اخـرى لكنهـا في النـهايـة تصب
بــاتجـــاه تحقـيق الاهــداف الـتـي جـــاء بهــا
الاحتلال منـذ البـدايـة.. لهـذا فحين تكـون
المــــواقف مــسـتـنـــدة إلـــى هــــذه القـنـــاعـــات
المـبــدئـيــة وحـين لا نــرى تغـيــراً واضحــاً في
الافق فـلا تبــديل لهـذه المــواقف. وقـد سـأل
الـشـيخ الخـالـصي الـوالــد عنـدمـا عــاد من
منفاه الذي استمر أكثر من )27( عاماً وما
رافـق ذلك مـن سجـن وتــشــريــد وتـصفـيــة..
اقــول عنـدمـا سـأله مــراسل مجلـة )مــدينـة
الـعـلــم( الــتــي كـــــــانــت تـــصـــــــدر في اواخـــــــر
الخمـسينيات هل تغـيرت قناعـاتكم بعد كل
هـذه الـسنـوات الطـوال؟ اجـاب )رحمه الله(
ان القنـاعـات إذا كــانت قــائمـة علــى مبـادئ
فـانهـا لا تتغيـر بين عـشيـة وضحـاهـا.. هـذا
هو موقفنـا الثابت من المشـاركة في العملية

السياسية..
*)المـدى( الا تـرون ان مــا تحقق مـن نتـائج
ـــات فـــرصـــة لمــســـاهـمـــة اوسع في الانــتخـــاب

لجميع الاطراف؟
ـ يقـول الشـيخ جواد الخـالصـي: نحن لسـنا
ضــد الانـتخــابــات كـمـبــدأ وكـتـبـنــا هــذا في
المذكـرة التي قـدمنـاها إلـى الجهـات المعنـية
ومـنهــا الامم المـتحــدة.. ولـكن الانـتخــابــات
الـتـي تعـبــر بحق عـن رأي الــشعـب ولـيــسـت
المـسـرحيـات الـتي يــراد منهـا خـداعه فلابـد
من ان تكـون الانتخـابـات حـرة ونـزيهـة وقـد
قالوا هم )اميـركا واعوانهـا( ان الانتخابات
ـــزيهـــة في ظل في لـبـنــان لــن تكــون حــرة ون
وجــود القـوات الـسـوريــة وهي قـوات عــربيـة
ومـسـلمــة جــاءت ودخـلت لـبنــان بـطلـب من
حكـومته والجـامعـة العـربيـة وانهـت الحرب
الاهليـة ودعمـت المقاومـة مع وجود اخـطاء
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الامين العام للمؤتمر التأسيسي العراقي الوطني الشيخ جواد الخالصي يتحدث لـ )المدى(:

مازلنا متمسكين بثوابتنا في العملية السياسية الوطنية ولن نستدرج في متاهات ما يجري
نحن مع الانتخابات بعيدا عن سلطة قوة الاحتلال

* )المـدى( بعـضهم يـعتقـد ان المحــاصصـة
عـملـيــة تــوافقـيــة بعـيــدا عـن الـطــائفـيــة

والعرقية، ما قولكم في هذا الطرح؟
ـ يقــول الــشـيخ الخــالـصـي: هـم يــرفـضــون
المحـــــاصــصــــــة في الاعلام ويمـــــارســــــونهـــــا
ويتقـاتلــون من اجلهـا علـى ارض الـواقع..
لـيــسـت المحــاصـصــة الـطــائفـيــة فقــط بل
الفـردية حتى فالكثير من القوى الشيعية
تقـــــاتلــت مــن اجل اتـفه الامـــــور وكـــــذلـك
القــــوى الـكــــرديــــة، نحـن عــــايــشـنــــا هــــذه
القـضــايــا.. فــالمحــاصـصــة الـطــائفـيــة أو
ـــا القـــومـيـــة هـي سـتــــار وتعـبـيـــر عـن الان
الحزبية بـاضيق صورها وليست دفاعا عن

الطوائف والقوميات.
* )المدى( هل المدرسـة الخالصية مرجعية

دينية او سياسية؟
ـ المـــدرســـة اســسـت عـــام )1991( مــيلاديـــة
مــرجعـيــة ديـنـيــة وسـيــاسـيــة وطـنـيــة ولهــا
تاريـخ، وترى في العـراق بلدا واحـدا وجزءا
مـن العــالـم العــربـي والاسلامـي وتــسـتـنــد
إلــى مـبــادئ الاخــوة الإسلامـيــة والــوحــدة
الــوطـنيــة والحقــوق المتـســاويــة لكـل ابنــاء
البلـد وتــؤمن وتمـارس عـمليـة الحــوار بين
الاديان خاصة التوحيدية بشرط ان يكون
مبـنيــا علــى تحقـيق العــدالــة الـتي جــاءت
ـــراجع بهــا رســالات الــسـمــاء.. وعـنــدمــا ت
الكـثيــر من عـلمــاء الـشـيعــة عن ممــارســة
العمل الـسيـاسي فـان المدرسـة اصرت عـلى
ممـارسـة دورهـا، اذ تعـدُّ الـسيـاســة تطـبيقـا
للـشـرع الـشــريف وصيـانــة لمصـالـح العبـاد،
ـــالـــدولــــة الإسلامـيـــة الـتـي ـــؤمـن ب وهـي ت
تجـسد في نـظرتهـا المسـاواة بين المـواطن في
الحقـــوق والـــواجـبـــات.. والمـــدرســـة كـــانـت
ومـازالت تهدف إلى بنـاء جيل من العلماء
الــدعــاة الــواعـين ظــروف العـصــر والــذيـن
ــــون كفـــاءة في حــمل الـــدعـــوة إلـــى يحــمل
ـــون في ـــوب حـــديــث ويحــمل ــــاسل الإسلام ب
الــوقت نفـسه شهـادات في مخـتلف صنـوف
المعـرفـة الانسـانيـة الحـديثـة أو الطـبيعيـة،
فكــان من دعــاة المــدرســة الخــالــصيــة دعــاة
فقهـاء وهم اطـباء ومهـندسـون، ولم تتخل
المـدرسة منـذ تأسيـسها عن دورهـا المرجعي
الديني والقيادي الوطني لذلك دخلت في
اشتبـاكات سياسية مـنذ ذلك التاريخ والى
اليوم مع مختلف القوى المناهضة للعراق

ومصالح الامة.
وفي هـذه المـدرسـة جـرت لقـاءات عـام 1914
تمهــد للعـمل ضــد الاحتـلال البــريـطــاني
لـلعـــراق وانـبـثـــاق ثــــورة العــشـــريـن.. وفي
ســاحــة المــدرســة اعلـن الامــام الخــالـصـي
الكـبيــر اسقــاط بـيعــة الملـك فيـصل الاول
بعــد ان اخل بـشــرطي الاسـتقلال والعـودة

إلى المجلس النيابي.
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ــــــى مخــطــط ـــــؤكـــــد ان الــــــرد عل ونحــن ن
الــتفـــــرقـــــة لا يـكـــــون الا بمــــــوقف وطــنــي

موحد..
كتابة الدستور

* )المـدى( هل تـشـاركـون في عـمليــة كتـابـة
الدستور؟ 

ـ مـــــــــازال حـــــــــوارنـــــــــا مـع الامم المــتـحـــــــــدة
مـتــواصلا، وقــد علـمـنــا ان الامم المـتحــدة
ـــــون مــن قـــــوانــين لاتقــبل فـــــرض أي قـــــان
ــــة ــــى لجــــان كــتــــاب ــــة الاحــتـلال عل مــــرحل
الــدسـتــور بمــا فـيهــا قــانــون ادارة الــدولــة
المؤقت وهـذا سيعطينـا الفرصة للـمشاركة
من خلال حقـوقيـين وقانـونيين مـختصين
للمـسـاهمـة في بلـورة دستـور يحقق وحـدة
ـــــدأ المخـــــاصــصـــــة العـــــراق ويـــــرفــض مــب
الطائفية ويكون هـذا ضمن مرحلة زمنية
محــــددة وقــصـيــــرة لـتـحقــيق الاسـتـقلال

وخروج قوات الاحتلال.
المحاصصة والمصالح
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الحـوارات الـوطـنيـة الـتي دعـا الـيهــا بعـض
الاطراف؟

ـ نــرفـض المـشــاركــة في أي مــؤتمــر ذي طــابع
طــــائفـي وهـــذا مــــا يعـمـل علـيـه كل اركـــان
المــؤتمــر التــأسيـسـي المخلـصــة ســواء أكــانت
بــاسم الــشيعـة ام الــسنـة ام بــاي اسم اخـر،
نعتقـد ان هذا جـزء من مخـطط التقـسيم
ـــــذا فقــــد رفــضــت المــــدرســــة والــتفــــرقــــة ل
الخــالـصـيــة المــشــاركــة في مــؤتمــرات بــاسـم
الــشـيعــة كـمــا ان هـيـئــة علـمــاء المــسلـمـين
رفـضت المـشـاركـة في مـؤتمـرات بـاسم الـسنـة
اراد اطــرافهــا ان تعقــد في بغــداد وعـمــان..
انه مــوقف مبـدئـي رافض لهـذهِ التـسـميـات
لــتغـيـيـب الـــوجه الــوطـنـي.. وان الــتحــرك
الاخيـر في عقـد مـؤتمـرات للـسنـة يـراد منه
ــــوريــط شـــــريحــــة مــنهــم بهـــــذه الحجــــة ت
الطائفية وبحجة تحقيق مكاسب سياسية
ومـنــاصـب وهـمـيــة كـمــا جــرى في تــوريــط
بعـض الـشـيعــة بــذلـك عبــر سنــوات طــوال
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معروفة لا نريد تكرارها رافقت وجود هذه
القـــوات..ومـع كل هـــذه المـــواصفـــات الـتـي
ذكــرنــاهــا لـطــابع وجــود القــوات الـســوريــة
اصـروا علـى خـروجهــا فلمـاذا لا يـطبقـون
ــــــى العـــــراق الا إذا كـــــان الامــــــر نفـــسـه عل
الاحـتلال تحــريــرا كـمــا ظـنه الــواهـمــون

ويحاولون اقناع انفسهم بهذا المفهوم..
متاهات العملية السياسية

* )المــدى( هنــالك اطــراف لم تــشتـرك في
ـــــات راجعــت مــــواقـفهـــــا وسعــت الانــتخــــاب
لـلمـســاهمـة في الـعمـليـة الــسيــاسيــة، فمـا

تعليقكم على ذلك؟
ـ يؤكـد الشيخ جـواد الخالصـي: عدم وجود
احــــد مــن القــــوى المــــؤســـســـــة للــمــــؤتمــــر
التــأسيـسـي العــراقي الــوطنـي استــدرج أو
دخل في مـتــاهــات مــا يــسـمــى بــالعـملـيــة
الــسـيــاسـيــة الـتـي لمــس كل مــواطـن كـيف
افــرزت الحكــومــة الـتـي بحــسـب رأيـنــا لـن
تــسـتــطـيـع ان تقـــدم أو تعــمل أي شـيء في
اطـــــار مــصـلحــــــة العـــــراق خـــــاصــــــة بعـــــد
تـصــريحــات رامــسفـيلــد العلـنـيــة.. ولكـن
هـنـــالـك مـن ظـن وهـــو مــن القـــوى الـتـي
تحــالـفت مـعنــا انـهم يمـكن ان يــدخلــوا في
هـذه العـمليـة لتحـقيق المكـاسب وقــد ثبت
لهم زيف ذلك.. علمـا ان قاعـدة الداخلين
في المــؤتمــر المـتحــالفــين معه قــد تــوسعـت
خلال هــذه الفتـرة بـشكل كـبيـر بـرغـم اننـا
نـعلـم ان المــؤتمـــر ككــتلــة واحــدة لــم يكـن
فــاعلا بــالــشـكل المــطلــوب وكــانـت اطــرافه

أكثر فاعلية منه..
لــذلك ستـشهـد الـدورة القـادمــة للمـؤتمـر
التي ستعـقد يوم 5/8 ان شاء الله مـناقشة
خـطــة مــتكــاملــة لــتفعـيل المــؤتمــر لانـنــا
نعــتقــد ان ممــارســات اجــنحــته واطـــرافه
مهـمــا كــانـت قــويــة لـن تكــون قــادرة علــى
ـــى مخــطــط الارتقـــاء بمــسـتـــوى الـــرد عل
الاحـتلال المتـشـعب، فهـذا المخـطط هـدفه
تقـسيم العراق وتفتيته لذا يجب ان يكون
الــرد علـيه بمــوقف عــراقي وطـني مــوحــد

ومؤثر..
وتجـدر الاشارة إلـى ان المؤسـسين للمـؤتمر
هم مـدرسـة الامـام الخـالـصي ومــرجعيـات
ديـنـيــة مـنهـم )ايــة الله الـبغــدادي، وهـيـئــة
علماء المسلمين، والتيار القومي، والحركة
الـوطـنيـة المـوحـدة، والحـزب الـديمقــراطي
المسـيحي، وشخـصيـات، وحـركـات إسلاميـة
كــــرديــــة، وعــــدد مــن مــنــظــمــــات المجــتــمع
المــدنـي: مــثل مـنــظـمـــة حقــوق الإنــســان،
واتحـــــاد الحقــــوقــيــين، والمــــرأة(.. كــمــــا ان
التيـار الصـدري وبعـض منتـسبيه حـضروا

المؤتمر واسهموا في الامانة العامة له.
* )المـــدى( مـــا المــــوقف مـن المــشـــاركـــة في
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إسألـوا المعنيين عن أسبـاب عدم تنفيـذ مشاريـع المرأة بالمحـافظة
يــشـمل عـــدة جـــوانـب مـنهـــا محـــو
الامـيــــة مـن عـــشـــــرة صفـــــوف مع
تـــــــأهـــيـل المـــــــرأة عـلـــــــى الاعـــمـــــــال
الحـرفيـة والسكـرتاريـة والخيـاطة
والـكمـبيـوتــر وغيـرهــا من الحـرف
وقد وافق على اقامة المشروع على
ان نهـيـئ قـــطعـــــة الارض ووافقـت
الـــبلــــــديــــــة ولـكـــنهــــــا لــم تحـــــســم

التخصيص منذ اربعة اشهر؟!
وتــرى الــسيــدة بــدور اليــاســري ان
المـــــــرأة لـــم تحقـق ذاتهـــــــا بـــــســبــب
المـــــــواقـف المـــتـخـلـفـــــــة مـــن بـعــــض
الجهات وان هذه المواقف لابد من
ان تــــؤثـــــر سلـبـــــا في سلــــوك المــــرأة
البــاحثــة عن الـعمل والمـشـاركـة في
الحيـاة السياسيـة والمتغيرات التي
حصلـت في البلـد. واذا كـان نضـال
المــــــــــرأة يــــنــــــصــــب في مـحــــــــــاربــــــــــة
الــدكتـاتـوريـة والاسـتبـداد ســابقـا
فـانها تحـارب الان من اجل العمل
وتحقــيق الـــــذات والقــضـــــاء علــــى
السلوك الاجـتماعي الـرافض لها
والـنـظـــرة الـــذكـــوريـــة الـتـي تـــريـــد
تهـمـيـــش دورهـــــا. فهـي تــــريــــد ان
تـعمـل كي تـعيـش بـشــرف وكــرامــة
وتساهم في بناء العراق الجديد.

ورش خيــاطــة ومـشــاريـع تنـظـيف
وتــــــــــوعــــيــــــــــة صـحــــيــــــــــة وتـعـلــــيــــم
الكـمـبـيـــوتـــر. وخـصـصـنـــا مـبـــالغ
لــتــــشغــيل )300( امـــــرأة.. لـكــنــنـــــا
فـوجـئنـا بــاقتحــام المكـان مـن قبل
مجمـوعــة من الــشبـاب واسـتغلـوا
القاعـة للتدريبات الـرياضية على
الرغم من وجود عقـد مع مديرية

الشباب والرياضة.
وقـدمنـا شكـوى إلى المحـافظ غـير
ان معـاون المحافـظ جمد الـشكوى
في مـكتـبه منــذ أكثــر من شهــر ثم
طلـب مـنـــا الــتفــــاوض مع هـــؤلاء
الــشبـــاب كمـــا ان هنــاك اتـصــالات
مع رئــيــــس مـجلــــس المحـــــافـــظـــــة
والاســتخـبــــارات والـــشــــرطــــة ولـم
يتخذ أي اجراء قانوني بحق هذا
الـتجــاوز غيــر القــانــوني. مــشيــرة
إلـى ان عـدم استغلال القـاعـة ومـا
يـخلـقه مــن تـــــأخــيـــــر في تــنفــيـــــذ
المـشــروع سيـؤدي إلـى عـدم صـرف

المبلغ من الجهة المانحة.
كـمـــا قـــدمـنـــا مــشـــروعـــا اخـــر إلـــى
الـسيـد بــرهم صـالح نـائـب رئيـس
الــــــــوزراء انــــــــذاك عـــنــــــــد زيــــــــارتـه
الــسـمـــاوة قـبـل اربعــــة اشهـــر وهـــو

المحــافـظــة الـســابق ومـنهــا انـشــاء
روضــــة اهلـيـــة ومـتـنـــزه لـلاطفـــال
ومــــركــــز تــــأهــيل نـــســـــوي ومعــمل
للخـياطـة والنسـيج ولكنهـا ذهبت

ادراج الرياح.
وحــــين خــــــصــــــص )CPA(مــــبـلـغ
مـليـــون دولار لتـطــويــر المحــافـظــة
عـلـــــــــــى ان يـخــــــصــــــص 10% مــــنـه
لمـــــشـــــــاريع المــــــرأة رفـــض مـجلـــــس
المحــــــافـــظــــــة هــــــذا الـــتخـــصــيـــص
فـيـمــــااســتعــمل مــثل هــــذا المـبـلغ
لمشـاريع تخدم المرأة في المحافظات

الأخرى.
واضـــافـت ان القـــوات الهـــولـنـــديـــة
وافـقــت عـلـــــــى انـــــشـــــــاء مــنــتـــــــدى
اجتمـاعـي نسـوي في قـاعـة سـابقـة
لمــديــريــة الــريــاضــة والــشبــاب وتم
التعاقد مع المديرية وصرف مبلغ
)43( الف دولار لاغـراض الترميم
وجُهـــزت لحـين اقـــامـــة المــشـــروع .
حيث قـدمنـا رسالـة متكـاملـة إلى
جهـات مــانحـة ـ احــدى المنـظمـات
التــابعــة للامم المـتحــدة ـ لانـشــاء
مــركـــز لتـــدريب وتـشـغيـل النـســاء
العـــــــاطلات عـــن العــمـل يقــــــام في
القــاعــة المــذكـــورة علــى ان يــشـمل

ان كـــــــانــت مــن قــبـل المــنــــظــمـــــــات
الاجنبية.

وكـــانـت أولـــى الـعقـبـــات هـي عـــدم
وجـود بنايـة لاقامة مـشروع يخدم
المـــــــرأة علــــــى الــــــرغــم مــن وجــــــود
بنـايـات كـثيـرة ولـكنهــا شغلـت من
الأحـــزاب والمـنـظـمـــات الـتـي لـيــس
لـهـــــــــا حـــــضـــــــــور أو أي مـــــــشـــــــــروع
حــضــــاري، في حـين كــــانـت هـنــــاك
استجـابـة جيـدة لـتنفيـذ المشـاريع
الـنــســويـــة في معـظـم المحــافـظــات

الأخرى.
واضــافـت لقــد خـصـصـت القــوات
الاجـنـبـيـــة بعـــد سقـــوط الـنـظـــام
مـبلغ 10% من الامـوال المخـصصـة
للاعمــار للنهـوض بـالمـرأة. ولـكننـا
في محـافظــة المثنـى لم نلـمس أي
تخــصيـص أو مـشــروع ضـمن هــذا

الجزء.
وتـسـاءلـت اليـاسـري: لمــاذا تهمـش
المـرأة في هـذه المحـافـظـة. وتحـارب
أو تـــضع امـــــامهـــــا المعـــــوقـــــات مــن
جـميع الاطـراف الـرجــاليـة سـواء
اكـان ذلك في مجلـس المحافـظة أم
الــدوائــر الــرسـميــة. لقــد عــرضنــا
عـــددا من المـشـــاريع علـــى مجلـس

محــافـظــة المـثنــى حـيث اسـتمــرت
المعـــــانـــــاة ووضـع العـــــراقــيل الــتــي
تعيق حـركة القـائمات علـى شؤون
المـــرأة وعـــدم تـنفـيـــذ مـــا يـــؤهـلهـــا
لـلارتقـــــاء والــنهـــــوض والــتغـيـيـــــر
لتـظل تـعيــش تحت قـبعــة الــرجل

وظله.
الــسـيــدة بــدور الـيــاســري رئـيــســة
الهـيـئــــة العلـيـــا لــشـــؤون المـــرأة في
المحــافـظــة وممـثلــة وزارة الــدولــة
لـــشــــؤون المــــرأة وعــضــــوة مـجلـــس
محـافظـة المثنـى قـالت لـ )المـدى(:
انهـا حــاولت بعـد سقـوط الـنظـام
الـســابق ومعهــا جمع مـن النـسـوة
ان تـظهر دوراً اكـبر للمـرأة في بناء
العـراق الجـديـد، وقـد سـاهـمت في
الـبــــدء بــتهـيـئــــة بعــض المـــشــــاريع
للـمرأة. وأعتقدنـا ان الأمور سوف
تتغير مع المـتغيرات الجديدة، وان
تحـصل المــرأة علـى فــرص اكبـر في
العـمل لـتـنـعكـــس ايجـــابـيــــا علـــى

عائلتها ونفسها.
ولكننا واجهنا صعوبات بالغة من
المسـؤولين مع عـدم تـوفيـر أي نـوع
من الـدعم المعنوي والمـادي لاقامة
المـشــاريـع التـي تخــدم المـــرأة حتــى

مرثية للطبقة العاملة العراقية

كربلاء / مكتب المدى
اسـتـــدعــــى مجلــس محـــافـظـــة
كـــربـلاء القـــائـــد الأمــــريكـي في
كــــــربـلاء وطـلـــب مـــنـه تـقــــــديم
اعتـذار حـول الاعتـداءات الـتي
تصرفت بـها القوات الأمـريكية
وأدت إلــــــــــــــى مــقـــــتــل ثــلاثــــــــــــــة
مــــــــواطـــنـــين في ثـلاث حــــــــالات
خلال الفـتـــرة الأخـيـــرة..وقـــال
الــسيــد عقـيل فــاهم الــزبيــدي
أثناء مؤتمر صحفي إن القائد
الأمـــــريـكــي وبعـــــد أن قـــــدمــنـــــا
اسـتنكـارنـا لهـذا الـتصـرف قـدم
اعتــذاره أمــام أعـضـــاء مجلـس
المحــافـظــة واعـــدا بعـــدم تكــرار
مثل هـذا الحـادث ..وأضـاف إن
الجــــــــانـــب الأمــــــــريــكـــي وعــــــــد
بتعويض ذوي الشهداء بمبالغ
ـــــة إلا إن المجلــــس أصـــــر نقـــــدي
علــى إجــراء تحقـيق وان يكــون
مـوازيـا لمــا يحـدث في الـولايـات
المتحـدة الأمــريكيـة حـين يقتل
مـواطن أمـريكي عـلى يـد أفراد
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نصر على اجراء التحقيق مع الامريكان الذين قتلوا ثلاثة مواطنين برغم تأسف قائدهم
بـــــأنـه قلــيل ولا يــتــنـــــاســب مع
أهمية مـدينة كربـلاء المزدحمة
بـالزوار علـى مدار الأيـام لذلك
فـــان المجلــس ومـن هـــذا الـبـــاب
تحفـــظ مع المحـــــافــظـــــة علـــــى
استقبـال الزوار الإيـرانيين لان
الـبـنــى الـتحـتـيــة مــا زالـت دون
مـستـوى تقـديم الخـدمـات إلـى
ـــــــــزوار وهــــي لا تــكـفــــي أصـلا ال
لسكان المحافظة ..وان المجلس
بصـدد إجـراء دراسـة حـول هـذا
الموضوع منهـا استحصال قسم
مـن رســــوم دخــــول الــــزوار إلــــى
المحـافـظــة لتـطـويـر الخـدمـات
الــبلــــديــــة إلــيهـم إضــــافــــة إلــــى
تـــشـكــيل شــــرطـــــة للـــسـيــــاحــــة
الـدينيـة وإدامة مـا موجـود من
ــــــوقــت هــــــذه الـــــشــــــرطــــــة في ال
الحاضـر  لان هؤلاء الـزوار هم
ضـيـــوف أولا وعلـيـنـــا أن نـــوفـــر
ـــــة والأمـــــان وان لهــم الحــمـــــاي
المحـــافــظـــة غـيـــر مــسـتعـــدة في

الوقت الحاضر .
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قـضــايــا أخـــرى قيــد الـتحقـيق
والــدراســة وان الأيــام القــادمــة
سـتــشهـــد ظهــور الـنـتـــائج بعــد
أخـــذ أقـــوال الـــشهـــود وتـــدقـيق
المـعلـــــومـــــات..مـــشــيـــــرا إلـــــى إن
الإعلام هـو المـرآة العـاكسـة لأي
عـمل وهــو الــذي يـســاعــد علــى
ـــــر ـــــاشــي إظهــــــار الحقـــيقـــــة وت
الـــسلـبـيــــات وهــــو الــــذي يقــــوم
الـنتــائج عــادا الإعلام الجـــانب
الحـيــــوي الــــذي يـكـــشف آمــــال
ـــــاس وتـــطـلعــــــاتهـــم وان به الــن
نـــسـتــطــيع أن نـكـتـب الـتـــــاريخ
ونكتب تـراثا نظيفـا..مؤكدا إن
الجـمــيع يـقعــــون تحـت رحـمــــة
ـــــا الإعلام إذا مـــــا كـــــان جـــــريــئ
وحقــيقـيـــــا لان الأقلام الحــــرة
ـــــؤشـــــر الخـلل تــــســتـــطـــيع أن ت

بصدقية عالية.
ــــــــدي انـه تم ــــــــزبـــي وأضــــــــاف ال
تخـصـيــص 800 ملـيـــون ديـنـــار
كخــطـــة مـــركـــزيـــة مـن الـــوزارة
لـــسـنــــة 2005 عــــادا هــــذا المـبـلغ
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مـن القوات الأمـريكيـة لضـمان
حقوق الشهداء.

وأكـــــد إن المجلـــس شـكل لجـنــــة
ثلاثـيـــة هـي الـلجـنـــة الأمـنـيـــة
ــــــســــــــان ــــــــة حـقــــــــوق الإن ولجـــن
واللجنـة القانونية التي طلبت
بـدورها مـعرفـة من أطلق الـنار
ـــــــــــى الجـهـــــــــــات لإحـــــــــــالـــــتـه إل
ـــــة المخــتـــصـــــة وان القـــضـــــائــي
المجلــس لـن يـتــســـاهل في هـــذا

الموضوع.
وأكـــــد الـــــزبــيـــــدي لـ)المـــــدى( إن
أولـــى تــــوجهــــات المجلـــس بعـــد
انـتخــابه هـي محــاربــة الفـســاد
لـــــذا لـــــذلـك شــكل لجــنـــــة مــن
أنـــاس كفـــوئـين ولهـم خـبـــرة في
مـــــســــــائـل الــتـحـقــيـق وكـــــشـف
ــــــة ــــــاهــــــا لجـــن الأوراق أســـمـــيـــن
الـنــــزاهــــة وقــــد ابـلغـنــــا جـمــيع
الــدوائــر لـتــسهـيل مهـمــة هــذه
الـلجـنــــة وإن الـلجـنــــة كــــشفـت
الكـثـيـــر مـن قــضـــايــــا الفــســـاد
ومــنهــــا الــبلــــديــــة ولــــديـنــــا 10
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الفرصة كبيرة للمشاركة 
في كتابة الدستور من قبل الجميع

ممــثلــــة شــــؤون المــــرأة في المـثـنــــى

رئيس مجلس محافظة كربلاء:

CIVIL SOCIETY العدد )379( السبت)7( أيار 2005
NO (379)Sat. (7)May


